
يمم فؤادكَ شطر هاتيكَ الحم *** مستلهماً شوق المحبِ إل حما

قد أذّن الداع لوصلكَ فلتُقم *** فرض الوصالِ ولبِ فيها محرِما

فإذا وطئت ترابها فارفق به *** فثرى حماةَ روتْه أنهار الدّما

غدر الطغاةُ بأهلها ف ليلة *** أضح الزمانُ لأجلها متألما

واسأل مياه النهر فيما عاصرت *** هل شاهدت يوماً أشدَّ وأعظما

فلعلها تُفض إليك بقصة *** كيف استحالت بعد مقتلهم دما

واسمع أنيناً لم يزل متردداً *** ف رجع أصواتِ الصدى متظلّما

كم من صغيرٍ لم تجد صرخاتُه *** قلباً عطوفاً عند من قد أجرما

كم من فتاة بالحياء تسترت *** لنّما الباغ استباح محرما

كم من عجوزٍ تمتمت بتوسل *** كيما تلاق رأفةً وترحما

كم من شهيدٍ قد طوته يدُ الردى *** لنه بالذكر فاق الأنجما

واسأل نواعيراً تخضب لونها *** بدماء من له روحاً قدّما

مرت سنونٌ والجراح تعاقبت *** جيلا فجيلا لا يطيق تبسما

ألم يجاهد نفسه ك لا يرى *** ف وجه حمويٍ.. وحزنٌ خيما

إن كان حافظُ قد أباد مدينةً *** أو كان رفعت بالسرايا هدّما

فاليوم قد نبتت براعم جرحنا *** شجراً بها الزقوم مراً علقما

جاء الحساب فيا طغاةُ تأهبوا *** الشعب ثار عل الهوانِ وأقسما

صبراً حماة!
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سينال كل الظالمين جزاءهم *** ما عاد شعب للأس مستسلما

وسيهنأ الشهداء فوق هنائهم *** ويونُ مجداً للشعوب وبلسما

صبراً حماةُ فإن نصراً قد دنا *** لربوع شام يرتوي منه الظما

فالشام فخر للفضائل كلها *** أوص الرسول بأهلها وتوسما

المصادر:


